1 erage: 


اعدم 


الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبه ومن والاه» وبعد. 

فمن فضل الله على أهل الأرض أن أرسل إليهم 
الرسل» وأنزل عليهنم الكتب ليعلّموا الناس ما جهلواء 
ويبينوا لهم ما خفي عليهم فیخرجونهم۔ بإذن الله من 
الظلمات إل النور» ومن الضلالة إلى الجدئ» ومن 
العمى إلى البصيرة» ومن النار إلى الجنان. 

وكان نما أمرت به الرسل أقوامها: الإبيان باللّه وحده» 
ومن ركان هذا الإان : الإبيان بالقدر» ذلكم الركن الذي 
لا يتم للشخص إيان إلا به» فإذا أمن به الشخص اطمأن 


4 
۰ 


قلبه وهدآ باله واستراح ضمیره وسکن غضبه وحسنت 


٦‏ الضدر 
سریرته» وکان بالا ییان به ۔ وبسائر آرکان الان من آهل 
ا لجنان والنعيم المقيم . 

هذا وقد جادلت فرق في القدر» وتخاصم فيه أقوام؛ 
وحادت عن طريتق الجادة فيه أم. وکات فن آسباب ذلك : 
حيودهم وبعدهم عن هدي الله وهدي رسوله وه ونهج 
أصحابه رضوان الله عليهم في هذا الباب. 

فقد كان النبي ء44 وأصحابه يعتقدون أن الأمور كلها 
تجري بمقادير» وأن كل شيء خلقه الله عز وجل بقدر» 
وکل شيء يحدث في هذا الكون» إغا يحدث بإذن الله 
وبآمره ومشيئته» ومع ذلك يعملون با أمرهم الله به ؛ 
فكانوا مؤمنين عالمين عاملين*لامنوا وعملوا الصّالحات)» 
فاستقامت لهم الأمور» وصلحت لهم الأحوال» فكانوا 
پر اما ]لسر جت لتا > ثم لف من بعدهم خلف 
فرقوا دینهم وکانواشیعاء حووا دينهم إلى مجادلات 
ومخاصمات ومشاحنات وفلسفات ؛ تبعها إنكار الثابت 
في كتاب الله وفي سنة رسول الله ياء فأنكروا فيما 


الفدر ۴ 
أنكروا أن الأمور مقدرة» وأنكروا أن الله خلق كل شيء 
بقدر» فتصدى لهم علماء من أهل السنة والجماعة» 
فوفق الله كثيرا من هؤلاء العلماء للحق» وإحياء السنة 
وقمع البدعة. 

ولكن من علماء السنة من دخل مع هؤلاء المبتدعة من 
نفأة القدرفي مجادلات كان من اللائق الابتعاد عنهاء 
والبحث عن هدي رسول الله ية في طريقة مناقشته 
لأمشال هؤلاء» فلرسول الله بي هدي مأثور في مناقشة 
السائلين عن المسائل المتعلقة بالقدر» فالأولى لزوم هديه» 
وإلاتورط الشخص في مجادلات لا طائل حتها. 

هذا وبين آيدينا كتيب لطيف الحجم كبير النفع بإذن 
الله لما حواه من كتاب اللّه» والصحيح من سنة رسول 
الله لا يعالج هذاالركن من أركان الإان؛ ألا وهو 
الإييان بالقدر وما يتعلق به» ولعلنا إن شاء الله نتناول فيما 
بعد سائر أركان الإييان بأسلوب علمي رصين متين» واللّه 
دة لاماك ول رل ولاقو 3لا يال 


۸ الشدر 
أسأل الله العظيم أن يشفي بهذا الكتيب صدور قوم 
مؤمنين» ويهدي به قلوبهم . 
وسم . 


ڪتيه 
أو عبد الله 
مصطمی بن العدوي‌ شابايہ 


مصر - الدقهلية - منية سمنود 


وجوب الإيمان بالفدر 
وبيان أنه أحد أركان الإيمان 


للشخص إيان إلا إذا آمن بالقدر خيره وشره» واعتقد أن 
ما أخطأه لم يكن ليصيبه» وما أصابه لم يكن ليخطئه» 
وآیقن آن کل شیء مقدر مکتوب › والأذلة فلن ذلك كثيرة 
جدا من كتاب اللّه» ومن سنة رسول الله اة . 

6ال الله سبحانة وتعال. : نا كل شيء خلقناه بقدر) 
[القمر 5۷]ء 

۵ وقال رسول الله بيا ما سأله جبريل عن الإيان: «أن 
تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم اللآخر› وتؤمن 
بالقدر خیره وشره»)' . 

(۱) أخرجه مسلم (حدیث رقم ۸)» من حديث عمر بن الخطاب رضي 


أصحاب رسول الله كلاو فسألناه عما يقول هؤلاء فى القدر. فوفق 
لتا عبد الله بن عمر بن الفطاب داحلا المسجفة» فاكتدفته آنا 
وصاحبى . أحدنا عن يينه والآخر عن شماله . فظننت أن صاحبى 
سيكل الكلام إلي» فقلت : أبا عبد الرحمن! إنه قد ظهر قبلنا ناس 
يقرءون القرآن ويتقفرون العله > وذكر من شأنهم: وأنهم 
يز عمبون آن لا قدر. وأن الأمر أنف"؟ , قال فإذا لقيت أولتك 
فاخبرهم اني بريء منهم› وأنهم برآء مني . والذي يحلف به عبد 
الله بن عمر! لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه» ما قبل الله منه 
حتى يؤمن بالقدر. ثم قال : حدثني أبي عمر بن الخطاب» قال : 
بينما نحن عند رسول الله ية ذات يوم» إذ طلع علينا رجل شديد 
باق اقياب ديد سو افالشم . ل رعلا السقي. ولا 
يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي ب فأسند ركبتيه إلى ركبتيه . 
ووضعه کفیه عل فخذيه . وقال: يا محمد! أخبرنى عن 
الإسلام. فقال رسول اللّه بي : «الإسلام أن تشهد أن لا إله - 


(۱) یتقفرون العلم معناه: يطلبونه ویتتبعونه› وقیل معناه : يجمعونه . 
(۲) أي: مستأنف» لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى» وإغا يعلمه بعد وقوعه» 
ق وضع كفيه على فخذي نفسه. 


المدر ۱۱ 


وقال عليه الصلاة والسلام: (لا يؤمن المرء حتى يؤمن 


بالقدر حیره ۆشر ەة 1 


إلا الله وأن محمدا رسول الله بي . وتقيم الصلاة. وتؤتي 
الزكاة. وتصوم رمضان. وتحج البيت» إن استطعت إليه سبيلا)» 
قال : صدقت . قال : فعجبنا له يسأله ويصدقه . قال: فأخبرني عن 
الإیان. قال: «أن تؤمن باللّه وملائکته وكتبه» ورسله»ء واليوم 
الآخر : رتزمن ادر خیرم وشا : فال : صدقت . قال: فأخبرني 
عن الإحسان. قال: «أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك». قال: فأخبرني عن الساعة. قال: «ماالمسئول عنها 
بأعلم من السائل» . قال : فأخبرني عن أمارتها. قال : «أن تلد الأمة 
ربتها. وأن ترى الحفاة العراة» العالة» رعاء الشاء» يتطاولون في 
ااانه : قال 2 قم آطاى. فلت ما . م قال لى : قيا عر ا 
أتدري من السائل؟». قلت : الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه 
جبریل . آتاکم یعلمکنم دینکم» . 

(۱)آخرجه آحمد (۲/ ۰۱۸۱ ۲۱۲)» من طريق أبي حازم عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ية قال : «لا يؤمن المرء حتى 
يؤمن بالقدر خیره وشره». 
وهذاإسناد حسن» وفي رواية عمرو بن شعیب عن آبيه عن جده ے 


(۱) أي : وقتا طويلاً. 


۱۲ المدر 


وأخرج ابو داود من طریق ابن الديلمى فال ` تر 


كلام لاينزل بها عندي عن الحسن» وذلك إذالم يأت فيهاما 
یستنکر او يخالف من هو آثہت . 

وأماقول من قال من أهل العلم المتأخرين: إن شعيبالم يوثقه 
معتبر» ومن ثم توقف في السلسلة (سلسة عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده)» من أجل هذاء فقول لا راه يحظى بالقبول؛ وذلك لأن 
جده يدخل فيها القبول الضمني لشعيب . 

قال البخاري : رآيت آحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن 
راهويه وآبا عبيد وعامة آصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب 
عن أيه عن جده» ما تركه أحد من المسلمين . 

قلت : وعلى هذا الإطلاق تحفظ › وثم آقوال آخر فيه . 

هذاء والحديث له شواهد يرتقي بها إلى الصحة» واللّه أعلم . هذاء 
وعند أحمد (۲/ )۱۸١‏ زيادة» قال أبو حازم : لعن الله ديتا آنا أكبر 
منه» يعني : التکذيب بالقكز: 
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المدر 1 


س و 
الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم 
لهم ولو رحمهم کانت رحمته خیرالهم من آعمالهم› 
ولو أنفقت مثل أحد ذهبا فى سبيل الله ما قبله الله منك 
چ 2 تۆمرن بالقق دز وتعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك» و[أن] ما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مت 
على غير هذا لدخلت النار» قال: ثم آتيت عبد الله بن 
مسعود» فقال مثل ذلك» قال: ثم أتيت حذيفة بن 
اليسان؛ فقال مثل ذلك» قال: ثم آتیت زید بن ثابت 
فحدثني عن النبي بيه مثل ذلك . 

وقد جاء مشرکو قریش یخاصمون رسول الله ية في 
القدر» فنزلت : يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا 
مس سقر ® إِنا کل شیء خاقناه بقدر) [القمر : ۸٤۔۹٤].‏ 
(۱) آخرجه مسلم »)۲٣١۲١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفي 

هذا الحديث ما يفيد فى مناقشة اللخاصمين فى شأن القدر فلا يتطرق 

الشخص معهم في جدال لا طائل تحته» وذلاف الان شرل الل ے 


۱ المدر 


ه نكل شىء يحدث فى هذه الحياة وما بعدها 
مقدر مکتوبت: 

# قال اللّه تبارك وتعالى : قل لو كنتم في بیوتکم لبرز 
لّذين كعب عليهم القتل إلى مضاجعهم) [آل عمران: [10٤‏ 
بین الله سبسانه رغال آن الق مکو ت: 


لم لکل هم في نراع ودا وإغاقررالحق وأعرض عن 
جدالهم» فقد نزل عليه قول الله تعالى عند مخاصمة المشركين له في 
شأن القدر: #ذوقوامس سقر. إنا كل شىء خلقناه بققدر 
[ال م 1۹ء وعاا انی کمایقوك القائل لآ اش غه 
رأسك في الحائط فكل شيء سيحدث . 

وهذه الطريقة في نقأش المعرضين على مسائل القدر قد سلكها 
رسول الله ية في مواطن أخر كما سياتي» لاسأله الناس : ففيما 
العمل إذن؟! (أي : وما دات الأمور مقذرة)» فقال: «اعملوا فكل 
بیس ا لق لا ولم يطل معهم الجدال. 

وعلى ذلك : فلیس کل سؤال يطرحه مخاصم يجاب عنه» ولیس 
کل من حاول استدراجنا في فلسفاته یجاب إلى استدراجه لنا. 

وقد قال تعالى : #ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما 
أوتيتم من العلم إلا قليلاً [الإسراء: »]۸١‏ واللّه تعالى أعلم . 


المدر ۱0۵ 

6 وقال الله تعالى : ولا كتاب من الله سبق لَمَسّكم 
فیما أخذتم عذاب عظيم [الأنفال :1۸] . 

# وقال تعاليه : #ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم 
في الانيا [الحشر: ۳]ء فبين الله سبحانه وتعالى أن الحلاء 

ه وقال تعالى : إن الذي ميمت لهم هنا الحسنى اوليك 
عنها مبعد ون [الأنبياء: ١١٠]ء‏ فبين الله سبحانه أن أقواما 
سبقت لهم من الله الحسنى . 

ھ وقال النبى َة : «(كتب الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والآرض بخمسين آلف سنة) . 

۾ وقال عليه الصلاة والسلام: «كل شيء بقدر حتى 
العحز والكيس»)' . 


(۲) خر جه مسلم (حدیث c(Y Too‏ کن ایج بد الله بن غر 8 


۱٦‏ الصدر 


© وقال عليه الصلاة والسلام: یشب جل ابن آدم 
نصيبه من الزناء مدرك ذلك لا محالةء فالعينان زناهما 
النظرء والآذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلام» 
و 
واليد زناها البطش» والرجل زناها الخطاء والقلب يهوى» 
ویتمنی› ويصدق ذلك الفرج ویکذبه)“ . 


رضي الله عنهما مرفوعا . 

قال النووي رحمه الله نقلاً عن عياض : ويحتمل أن العجز هنا على 
ظاهره وهو عدم القدرة» وقيل: هو ترك ما يجب فعله والتسويف 
به وتأخيره عن وقته. قال : ويحتمل العجز عن الطاعات» ويحتمل 
العموم في أمور الدنيا والآخرة» والكيس ضد العجز» وهو النشاط 
والحذق بالآمور» ومعناه: ان العا قد ا سجر والکيس قد 
قدر كيسه» واللّه أعلم . 

(1) الحديث بهذا اللفظ عند مسلم (ص۷٤٠۲)»‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعًاء وله لفظ آخر من حديث أبي هريرة أيضًا 
مرفوعا أخرجه البخاري »)1٦١۲(‏ ومسلم (حديث »)۲٠١۷‏ 
وفيه: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا 
مخالةة فرتا العين الظء وزتا اللات الالء وال ق 
وتشتهي » والفرج يصدق ذلك أو يكذبه». 


القدر ۱۷ 

ه وقال النبي ي لعبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما" : «يا غلام! إني أعلمك كلمات: احفظ الله 
يحفظك.» احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل اللهء 
وإذا استعنت فاستعن بالل واعلم أن الأمة لو اجتمعت 
على أن پنفعوك بشی ء لم ينفعوك إلا بشيء قد کته الله 
لك» وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت 
الصخحف)» . 


8 وقال النبي بلا : «... فوالله إن أحدكم أو الرجل ‏ 
لیعمل بعمل آهل النار حتی ما یکون بینه وبینها غير باع ۔ او 
ذراع ‏ فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل آهل الجحنة 
فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل آهل الجنة حتى ما يكون 
بينه وبينها غير ذراع - أو ذراعين ‏ فيسبق عليه الكتاب» 
() أخرجه الترمذي (حدیث »)۲٥۱۹‏ بإسناد يصح لشواهده» وقد ذكر 

شواهده ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» وقال الترمذي عقب 

إخراجه: هذا حديث حسن صحيح . 


۱۸ المدر 


فيعمل بعمل آهل النار فيدخلها)() . 

ه وفي «الصحيحين»“ من حديث علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه قال : كنا في جنازة في بقيع الغرقد. فأتانا 
رسول الله لا . فقعد وقعدنا حوله. r SEE‏ 
فنکس فجعل ینکت بمخصرته. ثم قال: «(ما منكم من 
أحد» ما من نفس منفوسة» إلا وقد كتب الله مكانها من 
الحنة والثار: وإلا وقد كيت شقية أو سعيدةا» قال افقال 


۰ ۰ 


را : يا رسول اللّه! أفلا غكث على كتابناء وندع 


)١(‏ أخرجه البخاري (حديث ٦٥۹٤‏ )» ومسلم (حدیث (TAET‏ من 
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله 
ية وهو الصادق المصدوق قال : «إن أحدكم يجمع في بطن أمه 
(وفي رواية: يجمع خلقه) آربعين يوما» ثم علقة مثل ذلك» ثم 
يكون مضغة مشل ذلك» ثم يبعث اللّه ملكا فيؤمر بأربع: برزقه 
وأجله وشقي أو سعيد» ثم ينفخ فيه الروح» فواللّه إن أحدكم. . .» 
الحديث» واللفظ للبخاري . 

(۲) أخرجه البخاري (حديث »)٤۹٤۸‏ ومسلم (حدیث »)۲۹٤۷‏ 


واللفظ لمسلم. 


الفدر ۱۹ 


اسل فقال: «من كان من _ آهل السعادة» فسيصير إلى 
عمل آهل السعادة. ومن كان من آهل الشقاوة» فسيصير 
إلى عمل آهل الشقاوة)» فقال: «اعملوا ا ا ما 
آهل السعادةفييسرون تسمال تافل السعادة. وسا اهل 
الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة). ثم قراً: «فأمًا من 
عط وانقیٰ ی وَصدق بالحستیٰ ت فَسيَسره رى ت 
وما من بخل واستغنیٰ () وكذب بالحسنیٰ (© فسنيسره 
لأعسرى) [الليل : .]٠١.١‏ 

وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله بي : «المؤمن القوي خير وأحب إلى 
الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما 
ينفعك. واستعن باللّه. ولا تعجز. وإن أصابك شيءٌ فلا 
تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا. ولكن قل: قدر اللّه. وما 
شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان». 


(۱) آخرجه مسلم (حدیث .)۲۱۱٤‏ 


۲۰ المدر 


الله عنهما قال : جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال: يا 
رسرك الا بن اديا كاتا افا الآن! قاين 
اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام» وجرت به المقادير› آم فيما 
نستقبل؟ قال: (لاء بل فيما جفت به الآقلام وجرت به 
امقادير»» قال : ففيم العمل؟ 

قال زهير"' : ثم تكلم آبو الزبير بشيء لم آفهمه 
فسات : ما قال؟ قال اعارا قل مرا 


مد am‏ مك 
e ۰‏ 


(۱) آخرجه مسلم (حدیث .)۲۹٤۸‏ 
() هیر : هو أبو خيثمة آحد رواة الحديث عن أبى الزبير عن جابر . 


e 


۲١ المدر‎ 


الإیمانوالهدايت من الله عزوجل 

والله سبجانه يضل من يشاء ويغوي من راد 

قال الله سبحانه وتعالى : ولو شاء ربك لآمن من في 
الأرض كلهم جمیعا أُفأنت تکره الناس حتیٰ یکونوا مؤمنین) 
و 154۹ء 

۵ وقال سبحانه : وك اله حب يكم الان وينه في 
قلوبكم) [الحجرات: ۷ 

ه وقال تعالى : ولو أا رتا ايهم الملائكة وكأْمهم 
الموتی وحشرتا علِيهم کل شيء قبلا ما كانوا ليۇمنوا إلا أن 
يشاء الله [الأنعام: 91 

6 وقال تعالى : ومًا كان لنفس أن تومن إِلاً بإذن الله 
ويجعل الرجس على الّذين لا يعقلون© [يونس: .]٠٠١‏ 

۾ وقال تعالى : الولو شاء الله جمعهم على الْهدى فد 
تکونن من الجاهلین) لالانغام 2 ۴]. 


ا المدر 


۵ وقال عز وجل : ولو شئنا لاتینا کل نفس هداها ولکن 
حق اقول متي لأملأن جهم من الْجنة والس أجْمعن) 
AAT e‏ 

وقال تعالى : #[إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله 
يهدي من يشاء رهر أعلم بالمهتدين 4 [القصص : ]٠١١‏ . 

6 وقال سبحانه : #قل فللّه الحجة البالغة فلو شاء لهداكم 
أجمعين) [الأنعام: .]٠٤١‏ 

6 ويقول أهل الإييان يوم القيامة : #[الحمد لله الذي هدانا 
لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . . . 4 [الأعراف:١٤].‏ 

۵ وقال سبحانه: #واللّه يهدي من يشًاء إلى صراط 
مستقيم [النور: .]٤١‏ 

ه وقال الله عز وجل : لإيهدي الله لنوره من يشاء)ه 
[النور: .]٠٠١‏ 

6 وقال عز وجل : افلم ييأس الُذين آمنوا أن لو يشاء الله 
لهدى الناس جميعا [الرعد: .]١١‏ 


الفدر ۲۳ 
6 وفي الحديث القدسي : «كلكم سال إلا جن 
هدیته )۱ 


ه ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «والله لولا 
الله ما اهتديناء ولا تصدقنا ولا صليعا»)١)‏ . 
3 وكذلك الإضلال: 
ه قال الله تعالى : #[فيضل الله من يشاء ويهدي من 
يشاء# [إبراهیم : .]٤‏ 
8 وقال تعالى : ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا» 
(1) احرج مسل ایت ۵۷۷ ۷)ء مو لیت آہی ڈی رض الله عد 
عن النبي ية فيما روئ عن الله تبارك وتعالى أنه قال : «يا عبادي! 
إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالمواء يا 
عبادي! كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني آهدكم . i‏ 
ایت . 
(۲) أخحرجه البخاري »)٤۱٠٤(‏ ومسلم (حدیث »)۱۸٠۳‏ من حديث 
البراء بن عازب رضي الله عنهما مرفوعاً. 


۲ المدر 


TAET 
نصح کم إن کان الله يريد أن بغويكم هو ربكم وإِليّه‎ 
il E ر عر [خر:‎ 

6 وقال تعالى : #ومن يضال الله فماله من ولي من 
بعد [الشوری: .]٤٤‏ 

6 وقال عز وجل : #ومن يضلل الله فما له من هادي 

8 وقال سبحانه [أتريدون أن تهدوا م ن طا الاه وهن 
يضال الله فلن تد له يلاي [الء + ۸۸]. 

ه وقال موسى عليه السلام : إن هي إِلاً فتنتك تضل بها 
من تشاء وتهدي من تشاء) [الأعراف: .]٠٠١‏ 

وقال عزوجل: لأفرأيت من اتخذ لهه هواه وأضلّه 
لله على عم وختم على سمعه وقأبه وجعل على بصره غشاوة 
فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون) [الجاثية Ahk‏ 


إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث فى هذا الباب» 


المدر ۲۵ 


فإذا علم الشخص هذا اطمأن قلبه وطلب من الله الإيان 
والهداية» وأدى ما أوجبه الله عليه تجاه الناس» ودعا لهم 
بالتوفيق والهداية» وأخذ بيد ضالهم وعلَّم جاهلهم 
وخفض جناحه لأهل الإيان» ولكن مع ذلك لا تذهب 
نفسه حسرات علی من انتکس منهم» ولا تتقطع نفسه 
على من آصر على الكفر والعناد» فأمر الهداية مرده إلى 
الله سبجاة و تالو اها 

وها هو رسول الله بي يبذل قصاری جهده مع عمه أبي 
طالب ويقول له: «يا عم! قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج 
لك بها عند الله سبحانه وتعالی»» ویکررها عليه رسول 
الله ب“ ويأبى عمه إلا الكفرء عيادًا باللّه. 


(1) آخرج البخاري »)٤۷۷۲(‏ ومسلم (حدیث »)۲٤‏ من حديث سعيد 
ابن المسيب عن آبيه قال: ما خضرت آبا طالب الوفاة جاءة رسول الله 
بيا فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال : «أي 
عم! قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بهاعنداللّه». فقال أبو 
جهل وعبد الله بن أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل - 


۲٢‏ ) الشدر 


ورسول الله ی عاقل حکیم رشید سدید في قوله 
وفعله؛ لكن مع ذلك أمر الهداية ليس له» إنغا هو إلى الله 
سبحانه وتعالی . 

8 وها هو نوح عليه الصلاة والسلام ينادي ولده: يا 
بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين# [هود: ]فلا 
يجذي نداء نوح مع هذا الولد الشقي» فيقول ولده: 
#لإسآوي إلى جبل يعصمني من الماء) [هود: »]٤١‏ ويحول 
الموج بينهما فيكون هذا الولد الشقي من المغرقين» وممن 
ماتوا علد الكفز »“عيادًا باللّه . 

وتأخذ نوح الشفقة على ولده فينادي : رب ِن ابني 

رسول الله ية يعرضها عليه» ويعيدانه بتلك القالة › حتیل قال ابو 

إلااللّه. قال: قال رسول الله بية: «لأستغفرن لك مالم أنه 
عنك»» فأنزل الله : [ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 


للمشركين) [التوبة: ١١١]ء‏ وأنزل اللّه في أبي طالب» فقال 
لرسول الله عة : #إنك لا تهدي من أحببت# [القصص : [٦‏ . 


SSG < 


المدر 4 
من هلي وإن وعدك الحق ونت أحكم الحاكمين) [هود:٥٤]ء‏ 
فيقول الله له: يا نوح إِنه ليس من أهلك إِنه عمل غير صالح 
الجاهلين [هود:٠٤].‏ 

ه وكذلك لم يستطع نوح عليه السلام لزوجته هداي 
وتوفيقًاء قال الله تعالى : لإضرب الله مقلا للُذين كفروا 
مرت نوح وامرت لوظ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین 
فُخانتاهما فلم ي يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا الثار مع 
الداخلين) [التحرم .]٠١:‏ 


۵ وهاهو لوط زلم سطع لزوج ته مداولا 
توفيقًا» بل قدر الله عز وجل عليها أنها من الغابرين . 

# وهلا هو إبراهيم اليل 5 يذل ماقي وسعه م 
بيه ویدعوه وناد یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا صر 
ولا يغني عنك شيا 69 يا ابت ٳِئي قد جاءني « من العلم ما لم 
باتك فَانَبعّي هدك صراطًا سوبا 9 يا أت لا تعبد الشَيْطان 


۲۸ المدر 
إن الشَيْطَان كان للرحمن عَصًا 9 يا أبّت إئي أحَاف أن 
سك عاب می امن فنکون شاد وا زس ۲. 
٥‏ فلاتجدي مع هذا الغوي نصائح ولده الرشيد» 
فيقول لولده: [أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم ئن لم تته 
لأرجمتك واهجرني مليا) [مري : .]٤١‏ 

ه واللَّه هو الذي يشرح الصدور للإسلام: 

# قال الله تعالى : «أفمن شرح الله صدره للإسلام فهر 
على نور من رنه [الزمر :۲۲]. 

8 رقال تخال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للإسلام ومن یرد أن يضلّه يجعل صدره ضيقا حرجا کأنما يصعد 
في السماء [الأنعام: .]٠٠١‏ 

6 هو سبحانه الذي يثبت على الإيان: 

قال الله تعالى : وولا أن نبتناك لقد كدت تركن الهم 
شیا قليلا) [الإسراء: [v٤‏ 


المدر ۲۹ 


8 وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «يا مقلب القلوب 
ثبت قلوبنا هلی دپتاك»"' . 

# ويقول أهل الإييان : #إربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 

8 وهذا هو الخليل إبراهیم َيه رغم توحیده وإمامته في 
التوحيديقول: ولا أخاف ما تشرکون به إلا أن يشاء ربى 
شيا [الأنعام:٠۸].‏ 

م هاعر شیب دای اماد رالا بلول اد 
افترينا على الله كذبا إن عدنا فى ملتكم بعد إذ نجانا الله منها 
وما يكون لنا أن نعود فيهاإلا أن يشا الله رتا 
[الاغراف:۸۹] , 

6 وهو وحده الذي يوفق للخير: 

# قال شعيب عليه السلام : إن أريد إلا الإصلاح ما 


(1) أخرجه أ ا في «المسند» »)۱۸١ /٤(‏ من حديث النواس بن 
سمعاة الكل رف الله غت مرقوغا. 


»۳ الصدر 


استطعٹ وما توفيقي إا بال خ5 [A‏ : 

6 والشقاوة والسعادة مكتوبتان: 

ه قال أهل الكفر : ربا غلبت علينا شقوتنا وكا قَوْما 
ضاڵين [ا مؤمنون: .]0٦‏ 

۵ وقال الله سبحانه : فما من أعْطّى وانقّى 3 وَصَدّق 
بالحسنیٰ © فسنیسره للیسری 0 وام من بخل واستغنیٰ © 
ركذب بالحسنی © فسنیسره لغری [الليل .]٠١ ٠٠:‏ 

# والملك يكتب على العبد وهو في بطن أمه شقي أو 
سعید» کما صح عن رسول الله کيا“ . 

ه واللّه هو الذي يهدي لأحسن الأخلاق: 

ه قال النبي يي" : «واهدني لأحسن الأخلاق لا 
يهدي لأحسنها إلا آنت» واصرف عني سيئها لا يصرف 
(۱) تقدم ذلك في حديث عبد الله بن مسعود الذي أشرنا إليه قريب . 


(۲) آخرجه مسلم (حدیث رقم ۷۷۱) من حديث علي رضي الله عنه 
ر قرغا 


Lk العدر‎ 


CS E. 

8 قال إبراهيم عليه السلام: #واجنبني وبني أن عبد 
الأصنام# [إبراهيم : .]٠١‏ 

# وقال يوسف بيا : [وإلاً تصرف عني كيدهن أصب 
إلبهن وأكن من الجاهلين) [يوسف :۳۳]. 

8 وقال تعالى : «إكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه 
من عبادنا المخلصين) [يرسف:٤۲].‏ 

۵ وقال تعالی : «(فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهي اله 
هو السميع العليم € [يوسف .]١٤:‏ 

٠‏ وهو الذي يكف يد قوم عن قوم آخرين ويساط 
آقواما على آقوام: 

ه قال اله تعالل لإوهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم 
عنهم يبن مكة من بعد أن أظفركم علبهم) [الفع .]۲٤:‏ 


۳۲ المدر 


۾ وقال سبحانه: لإولو شا الله سهم عليكم 

وقد الله سبخاة وتعالن هباد الورعين ج ةدر 
نعمار انعم بها عايهم ونسيها الکثيرون فال سحا وی 
أيها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا 
O CT Hj a‏ 

۵ وقال تعال : كلما أوقدوا تارا لْحرب أَطفَأها الل 
[المائدة: .]٦٤‏ 

6 وهذا هو جبار من الجحبابرة لم يستطع آن يتسلط على 
امرأة من النساء وهي سارة عليها السلام. 

۵ آخرج مسلہ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله بي قال : «لم يكذب إبراهيم النبي عليه 
(۱) آخرجه مسلم (۲۳۷۱)» وقد أخرجه البخاري حديث رقم 


(خدیت ۳5۸ ) . 


آ کے ا د د س م کی 
السلام قط إلا ثلاث كذبات. ثنتين في ذات اللّه. قوله: إني 
سقيم. وقوله: بل فعله كبيرهم هذا. وواحدة في شأن 
سنارة: فإنه قدم آرض جبار ومعه سارة. وکانت اخسن 
الناس. فقال لها: إن هذا الحبار إن يعلم آنك امرآتي يغلبني 
عليك. فإن سألك فأخبريه أنك أختي. فإنك أختي في 
الإسلام. فإني لا أعلم في الأرض مسلمًا غيري وغيرك. 
فلماادخل أرضه رآها بعض أهل الحبار. أتاه فقال له: لقد 
قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك. فأرسل 
إليها فأتي بها. فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة. فلما 
دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها. فقبضت يده 
قبضة شديدة. فقال لها: ادعي الله أن يطلق يدي ولا 
أضرك. ففعلت فعاد فقبضت أشد من القبضة الأولى. فقال 
لها مثل ذلك. ففعلت فعاد. فقبضت أشد من القبضتين 
الأوليين. فقال: ادعي الله أن يطلق يدي. فلك الله أن لا 
أآضرك. ففعلت. وأطلقت يده. ودعا الذي جاء بها فقال له: 
إنك إنما أتيتني بشیطان. ولم تأتني بإنسان. فأخرجها من 


القدر 


€ المدر 


أرضي» وأعطها هاجر. 

قال: فأقبلت تمشي. فلما رآها إبراهيم عليه السلام 
انصرف. فقال لها: مهيم“ ؟ قالت: خيراً. كف الله يد 
الفاجر. وأخدم خادما» . 

قال أبو هريرة : فتلك أمكم يا بني ماء السماء . 


# وها هو الدجال لا يستطيع أن يقتل هذا الرجل الذي 
سول الله ا فو سا ديا طرياة ع الدجال 2 فان فا 
جا کال : «یاتی وهو محرم عليه أن يدحل نقاب المدينة» 
نينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينةء فيخرج إليه يومئذ 
(۱) مهم آي : ما شأنك؟ وما خبرك؟ 
(۲) ي : وهبني خادما وهي هاجر . 


)٤(‏ آخرجه البخاري (حدیث رقم ۷۱۳۲)» ومسلم (۲۹۳۸)ء واللفظ 


لسلم. 


القدر ۲۵ 
رجل هو خير الناس» أو من خير الناس» فيقول له: أشهد 
أنك الدجال الذى. حدثنا زشول الله ية حديثه. فيقول 
الدجال: أرآيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ 
فیقولون: لا. قال: فیقتله ثم یحیيه. فیقول حین یحییه: 
والله! ما كنت فيك قط أشد بصيرة منى الآن. قال: فيريد 
الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه» . 


6 وها هو الأعرابي بيده السيف لا يستطيع أن يصيب 
رسول الله ڳلا بأذى ولا مكروه» فقد آخرج البخاري 
ومسلم' من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال: غزونا مع رسول الله ية غزوة قبل تجد. فأدركنا 
رسول الله بيا في واد كثير العضاه. فنزل رسول الله كلا 
تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها قال: وتفرق 
الناس في الوادي يستظلون بالشجر قال: فقال رسول الله 
ی : إن رجلا أتاني وآنا نائم. فأخذ السيف فاستيقظت 


۳٦‏ | الفدر 


جو قائ غ ای ۋاس الم آشمر إلا والسیف: ماتا فی :به 
فقال لي: من يمنعك مني؟) قال «قلت: اللّه. ثم قالد ف 
الثانية : من يمنعك مني؟) قال «قلت: اللّه» . قال: «فشام 
السيف فها هو ذا جالس» ثم لم يعرض له رسول الله كلا . 

وهذا غلام صغير لم يستطع الملك أن يصيبه بأذى ولا 
مکروه» فقد أخرح مسلم رحمه الله" من حديث 
صهيب رضي الله عنه أن رسول الله َا قال : «كان ملك 
فیمن کان قبلکم وکان له ساحر» فلما كبر قال للملك: إني 
قد كبرت» فابعث إلي غلاما أعلمه السحرء فبعث إليه 
غلامًا يعلمه» فكان في طريقه إذا سلك راهب» فقعد إليه 
وسمع کلامه فأعجبه» فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب 
وقعد إليه» فإذا أتى الساحر ضربه» فشكا ذلك إلى الراهب 
فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي. وإذا خشيت 
آهلك فقل: حبسني الساحرء فبينما هو كذلك إذ آتى على 


(۱) آخرجه مسلم (حدیث ۳۰۰۵). 


المدر 34 


دابة عظيمة قد حبست الناس. فقال: اليو آعلم آلساخر 
اغا م الراعب افغال؟ ولك جرا قال : اللّهم! إن کان 
أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة 
حتى يمضي الناس» فرماها فقتلها ومضى الناس» فأتى 
الراهب فأخبره فقال له الراهب: آي بني! آنت اليوم آفضل 
نيا کد با من مرك ما آزىئ ئك لی فان ابتلیت 
فلا تدل علي» وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي 
الناس من سائر الأدواء» فسمع جليس للملك كان قد 
عمي» فآتاه بهدايا كثيرة فقال: ما ههنا لك أجمع» إن نت 
شفيتني فقال: إني لا أشفي أحدا. إنما يشفي الله. فإن نت 
آمنت باللّه دعوت لك فشفاك فآمن باللّه فشفاه الله فأتى 
اللك فجلس إلينة :كما كان يخس ضقالالهاللك: من رد 
عليك بصرك؟ قال: ربي» قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي 
ورىك الله فأخذه فلم یزل یعذبه حتی دل على الغلام 
فجيء بالغلام فقال له الملك: آي : بني! قد بلغ من سحرك ما 
تبرئ الأكمه والآبرص وتفعل وتفعل» فقال: إني لا أشفي 


۳۸4 ۱ لمعدر 


أحدء إنما يشفي اللّه. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على 
فدعا با مئشار. فوضع الممشار في مفرق رأسه فشقه حتى 
وقع شقاه» ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك 
فأبى فوضع الممشار في مفرق رآسه فشقه به حتى وقع 
شقاه» ثم جيءَ بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك فأبی» 
فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل کذا 
وكذاء فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن 
دینه وإلا فاطرحوه. فذڏهبوا به فصعدوا به الحجبل» فقال: 
اللهم! اكفنيهم بما شئت» فرجف بهم الجبل فسقطواء وجاء 
يمشى إلى الملك. فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: 
كفانيهم الله» فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به 
فاحنملوه في قرقور فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه 
وإلا فاقذفوه» فذهبوا به فقال: اللهم! اكفنيهم بما شئت» 
فانكفآت بهم السفينة فغرقواء وجاء يمشى إلى الملك. فقال 
له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله فقال 


المدر ۴۹ 
للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به قال: وما 
هو؟ قال: جمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على 
و ہا ن داي لر ق لسم ئي کد 
القدوس ثم قل: بسم اللّه رب الغلام ثم ارمني» فإنك إذا 
اف ابي مع الاس في تيد واج وصلبه 
على جذع» ثم أخذ سهمًا من كنانعه» ثم وضع السهم في 
یا تم قال: باس اللہ رب الشاڈچ ثم راه قواتم 
السهم في صدغه فوضع يده في صدغه في موضع السهم 
فمات» فقال الناس: آمنا برب الغلام» آمنا برب الغلام» آمنا 
برب الغلام» فآتي الملك فقيل له: آرآيت ما كنت تحذر؟ قد 
والله نزل بك حذرك قد آمن الناس» فأمر بالأخدود في 
أفواه السكك فخدت وأضرم النيران. وقال: من لم يرجع 
عن دینه فأحموه فيها أو قيل له: اقتحم» ففعلوا حتى جاءت 
امرآة ومعها صبي لها فتقاعست آن تقع فيها فقال لها 
الغلام: يا امه اصبري فإنك على الحق» . 


+ المدر 

6 والنار جعلها الله عز وجل بردا وسلامً على إبراهيم 
عليه السلام. 

۾ وهاهم قوم صالح: لإقالوا تقاسموا بالل لنبيتنه وأهله 
ثم تقون لوه ما شهدا مهلك أهله وإِنّا صادقون 9 ومکروا 
مکرا ومکرنا مکرا وهم لا یشعرون 69 فانظر کیف کان عاقبة 
کرم رتهم ورتم نمی وم قط رنیم خاو 
بما ظلّموا إن في ذلك لاية قوم يعلمون © وأنجينا الّذين آمنوا 
وکانوا يتقون [النمل : .]٠۳-٤۹‏ 

6 وكذا سائر الأنبياء عليهم السلام مجاهم الله من 
أعدائهم› فانجی الله نبینا محمد بي ما کاده به أعداؤه 
عند هجرته وفي غيرها من المواطن» وعيسى رفعه الله إليه 
وأنجاه من الصلب» وموسى أنجاه الله من فرعون» ولوطًا 
نجاه اللّه» وهودا كذلك» وكذلك سائر أنبياء الله عليهم 
الصلاة والسلامء لم يصبهم إلا ما كتب الله لهم ولم 
یضرهم کید عدوهم حیث آتی . 


القدر ٤‏ 
وها هي دول الكفر أقوى عدة وعتادا من دول الإسلام 
فما الذي ينعها من أن تحتل بلاد المسلمين؟! دولة كأمريكا 
من الذي ينعهاعن احتلال بلاد المسلمين؟! إنه الله 

وماق وتعالن تعم الول ونعم التصير . 

۵ والحفظ من الله سبحانه وتعالی: 

# قال الله عز وجل : #فالله خير حافظا وهو أرحم 
الراحمين) [يوسف: .]٠٤‏ 

6 وقال النبي يا : «...والمعصوم من عصم الله(“ : 
© وقال عليه الصلاة والسلام: «اح ظط الله 

ا 


(1)أخرجه البخاري (حديث )17٦١١‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال : «ما استخلف خليفة إلا له بطانتان : بطانة تأمره 
با خير وتحضه عليه» وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه» والمعصوم من 
عصم الله» . 


ی لشواهده» وقد تقدم . 


3 المدر 


8 وقال عليه السلام: «...وإن أرسلتها فاحفظها ما 
تحفظ به عبادك الصالين) . 


الله سبحانه وتعالى . 


0 وهذاهو يوسف يتربى في بيت العزيز» ويخرج 
من حفظ يوسف عليه السلام ومنع أنفس الشريرين من 
الاتجاه إليه بسوء مع حسنه وجماله وبهائه عليه الصلاة 
والسلام؟؟!! إنه الله سبحانه وتعالى . 

6 وھ تا ہیا محمد کا یخرن پخیماء مات آبوه قل 
میلاده» ثم ماتت آمه وهو طفل صغير يرضع › فمن الذي 
حفظه؟ !! إنه الله سبحانه وتعالى !!! 

8 وها هي امرآة فرعون تعيش في قصر فرعون بيت 
الظلم والفساد والإجرام» رى من تبتها وح فظها؟!! 


الصدر < 
آله الله نات وقالو: 

فاللّه خير حافظًا وهو أرحم الراحمين. 

۵ والاإجاب والعقم من الله سسحانه وتعالى: 

#قال الله تعالى : يهب لمن ياء إل َب لمن ياء 
رر ت رنیم یاو تر کی با شا ل 
علیم قدیر € [الشوری: .]٠٠.٤۹‏ 

فليس الإأنجاب باجتهاد شخص» ولا مهارته»ء ولا 
ذکائه» ولا قوته» ولا فحولته» فکم من قوي لم يرزقه الله 
ذرية! وکم من ذکي حرمها كذلك . 

۾ وها هن آزواج نبينا محمد ويو ورضي الله عنهن 
لم يرزقهن الله الولد من رسول الله كاو إل خديجة 
ومارية. 

ه وها هو سليمان عليه السلام كان له ستون امرآة 
(وفي رواية سبعين» وفي رواية تسعين امرآة)» فيقول : 


«... لأطوفن الليلة على نسائى» فلتحملن كل امرأة ولتلدن 


چ الصدر 


فارسا بقاتل فى سبل الله فطاف على تسائ فما ولذات 
منهم إلا امرأة ولدت شق غلام»ء وق ووا جاب 
إنسان)) 


۵ ورب العزة سبحانه یرزق زکریا الولد رغم كبره» 
وبعد أن وهن العظم منه واشتعل رأسه شيبًاء وکالت 
امرآته عاقر) !!! 


)١(‏ أخرجه البخاري (حديث »)۷٤٦۹‏ ومسلم (حديث )٠١١ ٤‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : «كان لسليمان ستون امرأة» 
فقال: لأطوفن عليهن الليلة» فتحمل كل واحدة منهن» فتلد كل 
واحدة منهن غلامًا فارسًا يقاتل في سبيل الله فلم تحمل منهن إلا 
واحدة» فولدت نصف إنسان. . ٠.‏ . 

(۲) قال تعالی: #وزکريا إذ ناد ربه رب لا تذرني برا راتت پر 
الوارثین. فاستجبناله ووهبنا له یحیی وأصلحنا له زوجه# 
[الأنبياء: .]۹٠-۸۹‏ 
٭ وقال تعالی : #کهیعص . ذکر رحمت ربك عبده زکریا . إِذ نادیٰ 
ربه نداءً خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيب 
ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت 


امرآتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. يرثني ويرث من آل يعقوب ‏ 


المدر ۵ 


ê‏ وایرا هيم الخليل يرزقه الله الولد في شيخوخته» 
وكانت امرأته عاقرا كذلك(٩)‏ !!! 


ومريم يرزقها الله الولد بدون نكاح ولا سفاح . 


ه والله هو الذي يعلز ويذل» ويهب الملك لمن 
ياء وينزعه ممن يشاء» والشرقية .التي يشرفاها 
الموظف في عمله مقدرة» وهي من عند الله: 


ه قال الله تعالى قل اللَهم مالك الملك تؤتي الماك ت 
اء ررح الماك بن فشا رر ی فا وتال می ا 


واجعله رب رضیا. یا زکریا إنا نبشرك بغلام اسمه یحیی لم نجعل له 
من قبل سميا. قال رب نی یون لي غلام وکانت امرآتي عاقرًا وقد 
بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك 
من قبل ولم تك شیئا) [مرے : .]١‏ 

)١(‏ قال تعالى : #ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرئ. . .إلى قوله 
تعالى : وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء 
إسحاق يعقوب» قالت يا ويلتى أألد ونا عجوز وهذا بعلي شيخًا إن 
هذالشیء عجیپ. قارا انمجبین من آم ر اللہ رحمت الله ور کات 
غليكم أعل البيت إن حميد مجيد) [عود؛ INTaN‏ 


٤‏ السار 
بيدك الخير إِنّك على كل شيء قدير) [آل عمران: .]۲٠١‏ 

6 وقال تعالی : # ومن يهن الله فما لَه من مكرم إن الله 
يفعل ما يشاء) [الحج: ۱۸]. 

8 وقال عليه الصلاة والسلام: «إنه لا يذل من واليت»› 
ولا يعز من عادیت»)' . 

6 وقال تعالی : رفع درجات من اء ا سا:٣۷‏ 

ت الل الذي يعطي وينع: 

قال رسول الله ڳلا : «اللّهم لا مانع لا أعطيت» ولا 
معطي لا م منىین)() 1 


(۱) آخرجه أحمد(۱۹۹/۱)» والبیهقی (۲۰۹/۲ و۹۷٤‏ و۹۸٤)»‏ 
واک 1۷۴/۳( رابو اود 01۳5ء ران مجه ۱۹#60), 
والطبراني (۳/ ۷۵)» وغيرهم من حديث الجسن بن علي رضي الله 
عنهما مرفوعاً. 

() آخرجه مسلم (مع النووي c(٤ /٤‏ من حديث ابي سعيد الخدري 
رضي الله عنه مرفوعا. 
وكذلك الببخاري (۲/ ۳٠١‏ مع الفتح)ء ومسلم سم الثروني 
٥‏ )» من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعاً. 


المدر ¥۷ 

ه والذكاء والفهم وتعلم الصنائع والمهن من الله: 
الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا© [البقرة: .]۲٦۹‏ 

@ وقال تعالى : لإوعلمتاه من لَدنًا علما©) [الكهف: .]٠١‏ 

ه وقال تعالى : #وعلّمك مالم تكن تعلم 

6 وقال الخضر لموسى : (يا موسى إني على علم من 
علم الله علمنيه الله لا تعلمه»ء وأنت على علم من علْم 
الله علمكه الله لا أعلمه)› . 

6 وقال النبی یی فی دعائه لابن عباس : «اللهم علمه 
الکتاں) > وفی روأية: «اللهم فقهه في الدين وعلمه 
(۱) خر جه البخاري »)۳٤١١(‏ ومسلم (حدیث ۲۳۲۸۰)» من 


دوف ابن غاس وقي الل عتما فرعا 
(۲) آخرجه البخاري »۷٥(‏ ۷۲۷۰). 


۸ المدر 
التأويل»' > وفي رواية : «اللهم قلمه النكمة؛ ۱ 

۵ وقال تعالى في شآن داود عليه السلام: إوعلّمناه 
صنعة لبوس لكم# [الأنبياء: .]١٠‏ 

وقال سبحانه : .#ولقد آتینا إبراهیم رشده من قبل وکنا 
به عالمین‰ [الأنبياء: .]١١‏ 

۵ وقال تعالی : لففهمناها سلیمان وکلا آتینا حکما 
وعلما [الأنبياء: ۷۹]. 

وقال النبي يا : «إن الله خلق كل صانع وصنعته»" . 

فإذا فهم الأذكياء والمهرة في أعمالهم ذلك تواضعوا لله 
سبحانه » وشکر وا نعمه» وخفضواالجناح لخلقه. 

رضي الله عنهما مرفوعا. 
() آخرجه البخاري .)۳۷٥۹٣(‏ 
(۳) أخرجه ابن أبي عاصخ في «السنة» »)۱٥۸/١(‏ من طريقين عن ابي 


مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه عن 


النبي کي . 


القدر ۹ 

6 والباساء والضراء والشدة والرخاء كل دلك 
من عند الله: 

6 قال الله تعالی : وإن يمسسك الله بضر فلا کاشف لَه 
[الأنعام:۷١].‏ 

8 وقال سبحانه وان يمسسك الله بضر فلا کاشف له إلا 
ھر ت رد بخیر فاو ا اشا میب شی محراو 
وهو الغفور الرحيم# [يونس: .]٠١١‏ 

0 وقال عز وجل : وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا 
هلها بالبأساء والضراء لعلهم يضّرعرن 9 ثم بدلنا مكان 
السيئة الحسنة حتى عفوا . . . € [الأعراف: .]٠١.۹٤‏ 

قال تعالى : #والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 
[النحل: .]١١‏ 


+0 الصدر 


8 وال سجاه ؛ لإريمسك السّماء أن تقع على الأَرض 
إا يإذنە Ta‏ 

6 وقال تعالی : [لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر و 
اليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون [يس: .]٤١‏ 

6 والآجال والأعمار مقدرة مكتوبة عنده: 

# قال تعالى : وما أهلكتا من قرية إلا وها كتاب معلوم 
© ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون [الحجر: [o «f‏ 

® وقال تعالىن : لکل أجل كتاب) [الرعد: ۳۸] . 

6 وقال سبحانه : [ولكل أَمَة أجل فَإذَا جاء أجلهم ل 
يستأخرون ساعة وله يستقدمون)» [الأعراف: ]۳٤‏ . 

٠‏ وقال عز وجل : #إحتى إِذا جاء أحدكم اموت توفته 
رسلتا وهم لا يفرطوت [الأنعام:١٦].‏ 

والملك يكتب عمر العبد وهو في بطن مه“ 


۵١ المدر‎ 

م وقال تعالى : وما كان لتس أن نموت إلا ياذن الله 
كتابا مجلا [آل عمران:٥٤۱].‏ 

٠‏ وارتفاع الأسعار وانخفاضها مقدر: 

۵0 فآخرج آبو داود بإسناد حسن ‏ عن أبي هريرة 

فقال: «بل ادعوا»» ثم جاء رجل فقال: یا رسول اللّه! 
سعرء فقال ٠‏ «بل الله بخفض ويرفع» وإني لأرجو أن 
القى الله وليس لأحد عندى مظلمة ٠‏ 

۵ وآخرج بإسناد صحيح ‏ من حديث آنس بن مالك 
رضى الله عنه قال : قال الناس : يا رسول اللّه! غلا السعر 
فسعر لناء فقال رسول الله بلا : «إن الله هو السعر 
القابض الباسط الرازق» وإني لأرجو أن ألقى الله وليس 
أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال». 


(۱) خر جه ابو داود (حدیث ٤۲٥١‏ ۳). 
(۲) خر حه ابو داود (حدیث ٤١۱١‏ ۳) . 


0۲ ۰ المدر 


٠‏ والشافی هو اللّه: 


م 


۾ قال الخليل إبراهيم عليه السلام: #[وإذا مرضت فهر 
يشفین) [الشعراء: 1۸°. 

م وقال النبى يلل : «اشف وأنت الشافى لا شفاء إلا 
شفاۇ ك )۱) 


@ وقال النبى ئة : «لكل داء دواء» فإدا ایب دواء 
الداء؛ برا ادن الله عر وجل )7 1 


۾ وهو سبحانه الذي شفی آیوب بعد مرض طال زمانه 
وعجز عن شفائه الأطباء. 


)١(‏ آخرجه البخاري (مع الفتح CIT /٠١(‏ ومسلم (مع النووي 
٤‏ وآحمد 0/ ۹0١۱ء‏ 5۰5) من حديث عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله بيا إذا أتى مريضصًا أو تي به إليه قال 
عليه الصلاة والسلام : «أذهب البأس رب الثاس» اشف وأنت 
الشافي لا شفاء إلا شفاؤك : شفاء لا يغادر سقما». 

(۲) آخرجه مسلم )۲۲۰۲٢(‏ من حدیث جابر رضي الله عنه مرفوعاً. 


الصدر 0۲ 

© والمصائب مكتوبة عند الله: 

ه قال تعالى : لما أصّاب من مصيبة في الأرض ولا في 
أنفسکم إِلاً فى كتاب من قبل أن تبرأها إن ذلك على الله يسر 
[ا 7 

۾ وقال تعاليء : #ما صاب من مصيبة إلا باذن الله 
[الغاين : :]١١‏ 

ه والله هو الذى يؤّلف بين القلوب: 

قال الله عز وجل : لوأف بين قلوبهم لو أنفقت ما في 
الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله أف بينهم إنه عزيز 
حکیم [الأنفال : ]٦۳‏ . 

وقال تعالى : «فأَلف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته 
إخوانا) [آل عمران:۳٠٠].‏ 

ه والمحبة فى القلوب مكتوبة وهى من عند الله: 


0 القدر 
«إني رزقت حبها» . 

#وقال عليه الصلاة والسلام : إذا أاحب الله عبد 
ئادى.جېريز : إن الله بحب فلاا فأحبه فیحبه جبریل فینادي 
جبريل» في أهل السماء: إن الله يحب فلانًا فأحبوه فيحبه 
آهل السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض». أخرجه 
البخاری 

وفي رواية لمسلم” : إن :الله إا لحب عبلا دا 
جبریل فقال إني أحب فلاًا فأحبه قال: فیحبه جبریل ثم 
ينادي في السماء فيقول: إن اله يحب فلاًا فأحبوء فيح 
آهل السماء قال: ثم يوضع له القبول في الأرض» وإذا 
أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني آبغض فلاتًا فأبغضهء 
قال: فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء: إن الله 
(١)أخرجه‏ مسلم (ص ۱۸۸۸) من حديث عائشة رضي الله عنها 

مرفوعا. 1 
(۲)اخرجه البخاري (حدیث )1۰٤۰‏ من حدیث آبي هريرة مرفوعاً. 
(۳)آخرجها مسلم (حدیث ۲۱۳۷) من حديث أبي هريرة مرفوعا . 


العدر | ۵0 
پبغض فلاا فأبغضوه قال: (فیبغضونه)» ثم توضع له 
البغضاء في الأرض» . 

٠‏ والنصر من عند الله وكذلك التمكين: 

6 قال الله تعالي : لإوما التصر إلا من عند الله العزيز 
الحكيم) [آل عمران: .]٠۲١‏ 

۵ وقال تعالی : إن ركم الهلا غالب لَكُمْ وإن 
يخذلکم فَمُن ذا الّذي ينص رکم من بعده) [آل عمران: .]۱٠١١‏ 

٠‏ وقال تعالى :#[بتصر الله ينصر من يشاء وهو الْعزيز 
الرحيم) [الروم: .]١‏ 

6 وقال تعالى : إولينصرن الله من ينصره إن الله قوي 
عزيز) [الحح: 6[ 

وقال تعالى : لقال الّذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من 
فة فليلة غلبت فة كغيرة يإذن اله والله مع الصابرين 
[البقرة:۹٤۲].ِ‏ 


۵٦‏ المدر 


ر ر ر 


و ر قال سال : امن هذا الذي هو جند كم ينص ركم من 
دون الرحمن إن الكافرون إِلاً في غرور [الملك : . ¥[ 

6 وقال تعالى : ونرد أن تمن على الذين استضعفوا في 
الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين (5) ونمكن لهم في 
الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا 

8 وقال تعالى عن ذي القرنين: إن مكنا له في الأرض 
RARE‏ 
والحاصيل من الله عز وجل؛ 

6 قال الله سبحانه : «فطاف علَيها طائف من رَبك وهم 
نائمون 9© فأصبحت کالصرم) [القلم : .]۲١.٠۹‏ 

6 وقال سبحانه :.#وأحیط بثمره فأصبح يقب کقیه على 
ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك 


المدر ۵۷ 
بربی احدا © ولم تکن لَه فة نصرونه من دون الله وما كان 
منتصرا [الكهف : .]٤١ ٤١‏ 

٠‏ وقال عز وجل فى شأن سباً: #فأرسلنا عليهم سيل 
العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من 
سدر فلل © لل جزیاهم یا کشروا ول ناري ا 
الكفور# [سباً: .]١۷-١١‏ 

6 خد الا سور القن ذ کر تاها وغ رهاس الآمور الى 
حجري في الكون كله إغا هي من عند الله عز وجل ومقدرة 
مكتوبة» فلا يحدث شيء في هذا الكون إلا بإذن الله ولا 
يجري شيء إلا بجمشيئته› فكل شيء عنده بمقدار عالم 
الغيتب والشهادة الكبير المتعال . 

ه والله هو الذي يدبر الآمور جميعها: 

# قال الله تعالى : «إيدبر الأمر من السّماء إلى الأرض ) 
[التحدة: ة]. 


6 وقال تعالى : #يدبر الأمر يقصل الآيات لعلكم بلقاء 


0۸ القلر 
ربكم توقنون) [الرعد: ۲]. 

ه وقد قان للش رن يقروة بذلاك. 

قال الله تعالى : #لإقل من يرزقكم من السّماء والأرض 
شك اشع نازوس ب لمي س لت وش 
المت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله [يونس: .]١‏ 

6 فالآمر كله إليه: 

ھ قال تعالی : لإقل إن الأمر كله لَه [آل عمران: ELT‏ 

۾ وقال سبحانه : «وإليه يرجع الأمر كله [هود: .]١١١‏ 

ه وقال عز وجل : بل لله الأمر جميعا) [الرعد: .]١١‏ 

6 والرزق کله علیه: 

ه قال تعالى : #وما من دابة في الأرض إلا على الله 
رزقها) [هود: .]٦‏ 

م وقال سبحانه : لا تسألك رزقا تحن ترزقك& 
[طه:۱۳۲]. 


المدر ۵۹ 


ه وقال سبحانه : إن الله هو الرزاق ذو القرة المتين» 
[الذاريات: .]٥۸‏ 

۵ وقال عز وجل : إن ربك يبسط الرزق لمن يَشاء 
ویقدرإِلّه کان بعباده خبیرا بصیرا © ولا تقتلوا ولادكم 
خشية إملاق حن نرزقهم وإياكم إن فَلهم كان خطًا كبيرا) 
[الاسراء:۳۰.٠١].‏ 

رقا سباك لهل من خالق غير الله يرزقكم من 
السماء والأرض [فاطر : ۴]. 

والملك يؤمر بكتب رزق العبد وهو في بطن آمه . 

6 وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأم حبيبة: «(قد 
سألت الله لجال مضروبةء وأيام معدودة» وأرزاق 
مقسومة» لن يعجل شیئًا قبل حله» آو يؤخر شيئًا عن 
حله.. .۸ 


+|" الصدر 


& وحزائن کل شيءَ يديه : 

# قال تعالى : إوإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما نتزله 
إو بقدر معلو م لے 

6 وقال تعالى وله خزائن السموات والأرض 
[المنافقون: ۷]. 


e‏ وإليه المنتهى في کل شي ء: 
8 قال تعالى : #وأن إلى ربك المنتهى4 [النجم: .]٤١‏ 


(1) (۲) قال ابن القيم رحمه الله في «التفسير القيم : قول الله تعالى 
ذكره: #وإن من شيء إلا عندنا خزائنه# [الحجر: ]۲١‏ متضمن 
لكنز من الكنوز» وهو أن كل شيء لا يطلب إلا من عنده خزائنهء 
ومن مفاتيح تلك الخزائن بيديه» وإن طلبه من غيره طلب ممن ليس 
عنده» ولا یقدر عليه . 
وقوله: *#وأن إلى ربك المنتهى# [النجم: ۲ متضمن لكنز عظيم 
وهو آن كل مراد إن لم يرد لأجله ويتصل به» وإلا فهو مضمحل 
منقطع » فإنه ليس إليه المنتتهى ٠‏ وليس المنتهى إلا إلى الذي انتهت 
إليه الأمور كلها. فانتهت إلى خلقه ومشيئته وحكمته وعلمه» فهو 
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ه العمل والآخذ بالأسباب مع الإيمان بالقدر: 


8 قدمنا أن الأمور التى تجري فى هذاالكون كلها 

مکتو با مقدرة وري اة الله وجه وره وهذا 

| الاعتقاد لا بد وآن يعتقده كل مسلم» ولكن مع هذا 

الاعتقاد يلزمه العمل كماأمره الله بذلك» وكماأمره 

بذلك رسوله وة . 

6 قال الله سبحانه وتعالی : #وقل اعملوا فسیری الله 
عملكم ورسوله والمؤمنون) [التوبة:٠٠٠].‏ 

۵ وفی عدة آيات فى كتاب الله عز وجل : إن الذين 


= غاية كل مطلوب؛ وكل محبوب لا يحب لأجله فمحبته عناء 
وعذاب . وكل عمل لا يراد لأجله فهو ضائع وباطل» وكل قلب لا 
يصل اليه فهو شقي محجورب عن سعادته وفلاحه. 
فاجتمع ما یراد منه کله في قوله : وان من شيء إلا عندنا خزائنه» 
[الحجر: ]۲١‏ واجتمع مايراد له كله في قوله: #وأن إلى ربك 
مته [النجم: ]٤١‏ فليس وراءه سبحانه غاية تطلب» ولیس دونه 
غاية إليها المنتهى . 


1۲ الضدر 


ارا وعملوا الصالحات) [الصقرة:۲۷۷] فطق عمل 
الصالحات على الإيان باللّه عز وجل . 

6 ومع أن النصر من عند الله كما قدمنا لكن يقول الله 
عنڑ چ٠‏ لإوجاهدوا في الله حق جهاده) [الحح: ۷۸]ء 
ويقول سبحانه [وأعدوا لهم ما استطعتم من قو ومن رباط 
یل رودب در اله رگم وآخرین بن دونه د 
تعلموتهم الله يعلمههه [الأنفال: »]٦٠‏ ويقول سبحانه : يا 
أيها الذي آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا) 
[النساء: »]۷١‏ وشرع الله صلاة على صورتها من التخفيف 
بالملسلمين لها فيه من أخذ الحذر من الكفار . 

© وهذا هو نبينا محمد اة يعلم تام العلم ويوقن غاية 
اليقين أن النصر من عند اللّه عز وجل» ومع ذلك كان 
يرتب الجيوش ويۋمر الأمراء ويحفر الخندق ويرسل رسله 
لتحري آحوال عدوه واستقصائهاء› ويدعو الله عز وجل 
بالنصر . 


| لمدر 0 


ه ومع أن الشفاء من الله كما قدمنا إلاً أن النبي بيا 
قال: «لكل داء دواء» فإذا أصيب دواء الداء برآ بإذن الله 
عز وجل» » وحث عليه السلام على التداوي في جملة 
ما 

ه ومع أن الأمور التي تجري بين الناس تجري بقادير إلا أن 
النبى ية حث على الشفاعة فى الخير» قال رسول الله ل : 
ااشفعوا فلتۇجرواء ويقضي الخ سان تما فاب 

6 وقال الله عز وجل : لإمن يشفع شفاعة حسنة يكن له 
تصیب منها) [التاء: 88 : 


۵ ومع أن النبي َو قال : «لا عدوى» ؛ إلا أنه قال 


(۱) آخرجه مسلم .)۲۲۰٤(‏ 

(۲) أخرج البخاري (حديث »)١٤١۲‏ ومسلم (حدیث ۲۹۲۷) من 
حديث أبى موسي الأشعري رضى الله عنه قال: كان رسول الله 
إذا جاءه السائل أو طلبت إليه جاجة قال : «اشفعوا تؤجروا» 
ويققی الل عل لاق ثي عا اتا 

0 اجه الباري اليف 3۷۷۴ وسبلم ( [١١‏ مخ ديق 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. 


14 الفدر 
أيضاً : «فر من المجذوم فرارك من الأسد . 
امرض والشفاء كله من عند الله وآنه لا عدوى مؤثرة 
بذاتهاء ومع ذلك يفر امن المجذوم كما أمر رسول الله بلا . 

6 ولا تضاد ولا تعارض بين الحديثين فهو اعتقاد 
وعمل ٠»‏ إيان وعمل صالح : آمنوا وعملوا الصالحات) 
[البقرة: ۲۷۷]. 

6 وشأن هذا كما يقال لشخص : هنا فى هذا الطريق 
القرل له ينقد اعمادا جازم ا أن أجل عدر ترب وأنه 
بعيدا عن الطريق الذي به عدوه. 

6 وها هو عمر رضي الله عنه الحدث اللهم يتنع من 


¥ ارج النغاری ( دی ۹۷ ۵۷) من دیک ایی سرد جرج الل 
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دخول الشام لنزول الوباء بها وينحاز بالجيش» كما في 
«الصحيحين» من حديث عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما"“ أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان 
بسنرغ" لقيه أهل الأجناد"-أبو عبيدة بن الجراح 
وأصحابه ۔ فأخبروه أن الوباء“ قد وقع بالشام. 
قال ابن عباس : فقال عمر: ادع لي المهاجرين ) 
الأولين» فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع 
بالشام فاختلفواء فقال بعضهم : قد خرجت لأمر ولا نرى 
أن ترجع عنه» وقال بعضهم : معك بقية الناس وأصحاب 
رسول الله اة ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباءء 
فقال : ارتفعوا عني» ثم قال : ادع لي الأنصار» فدعوتهم 
(۱) آخرجه البخاري (حدیث »)٥۷۲۹‏ ومسلم (۲۲۱۹)» واللفظ 
لسا 
(۲) سرغ : هي قرية في طرف الشام ما يلي الحجاز . 
(۳) الأجناد: هي مدن الشام المجحمس» وهي : فلسطين» والأردن» 
ودمشق» وحمص» وقنسرين » قاله النووي . 


(©) المراد بالوباء : الطاعون. 
القدر 


1 الضدر 


له فاستشارهم . فسلكوا سبيل المهاجرين» واختلفوا 
کاختلافهم فقال : ارتفعواعني» ثم قال: ادع لي من کان 
ههنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح» فدعوتهم 
فلم یختلف عليه رجلان. فقالوا: نریٰ أن ترجع بالناس 
ولا تقدمهم على هذاالوباء» فنادى عمر في الناس إني 
مصبح على ظهر . فأصبحوا عليه » فقال آبو عبيدة بن 
الجراح : أفرارا من قدر اللّه؟ فقال عمر : لو غيرك قالها“ 


()المراد مهاجرة الفتح هتا : أحد وجهين: أحدهما : المهاجرين الذين 
هاجروا قبل فتح مكة (إذ لا هجرة بعد الفتح) . 
وقيل: هم مسلمة الفتح الذين هاجروا بعده فحصل لهم اسم دون 
الققة. 

(۲) آي : مسافر راكب على ظهر الراحلة راجع إلى وطني فأصبحوا عليه 
وتأهبواله. 

(۳) قوله: لو غيرك قالها. تحمل على أحد معنين» أحدهما: معنى 
التعجب من كون مثل هذه الكلمة تخرج من آبي عبيدة بن الجراح 
مع ما اشتهر عليه من العقل والفضل والعلم» وكونه أمين هذه 
الأمة. 
الثاني : أن غيرك لو قالها لأدبته» واللَّه تعالى أعلم . 


المدر 1¥ 


يا آبا عبيدة! (وکان عمر یکره خلافه) نعم» نفر من قدر 
الله إلى قدر اللّه» آرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له 
عدوتان" . إحداهما خصبة والأخرى جدبة اليس إن 
رعيت الفصبة رعيتها بقدر الله » وإن رعيت الجدبة رعيتها 
هنر آ1 قال ماد عد الح بد عرف ركان جديا 
في بعض حاجته» فقال : ٳن عندي من هذا علماً . میت 
رسول الله ي يقول: (إذا سمعتم به بأرض» فلا تقدموا 
عليه» وإذا وقع بأرض وآنتم بهاء فلا تخر جوا فرارا منه) . 

قال : فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف . 

8 والذرية مقدرة» ومع ذلك لابد من الآأخذ بالأسباب 
الموصلة إليهاء فإذا تزوج رجل امرآة وبقي شهورا لم 
يجامعها وقال لها ذات يوم: قومي ندعو اللّه أن يرزقنا 
الولد في الثلث الأخير من الليل» ترىئ كيف يبه زوجته 
وما نجیه؟! وهو لم يجامعها ويسال الله الود من غير 


۸ القدر 
جماع أظنه سيكون أضحوكة عندها! ! ! 

۵ ونحن نعلم ونؤمن آن الرزق مقدر» ومع ذلك آمرنا 
ربنا أن غشي في مناکبها ونأكل من رزقه» قال تعالی : 
[فامشوافي مناكبها وكلوا من رزقه ويه النشور) 
[الللك:١٠]ء‏ وقال تعالى : «إوآخرون يضربون في الأرض 
يبتغون من فضل الله [الزمل:١۲]»‏ وقال تعالى : ليس 
علیکم جتاح أن تبتغوا فضلا من ربكم [البقرة: ۱۹۸]. 

6 ونحن نعلم أن إنبات الثمر مقدر» ومع ذلك لابد من 
رعاية الزرع والاهتمام به وفعل ما صله تين سر 
وقصة تأبير النخيل مشهورة فقد أخرج مسلم' من طريق 
موس بن طلحة عن آبيه قال : مررت مع رسول الله لا 
بقوم على رءوس النخل» فقال: «(مايصنع هؤلاء؟)» 
فقالوا: يلقحونه: يجعلون الذكر في الأنثى فتلقح» فقال 
رسول الله بلا : «ما آظن يغني ذلك شیئًا» قال : فأخبروا 


الفدر 1۹ 


ذلك قت ر گره» فاع رسال الله بذاك فقال: ن قان 
ينفعهم ذلك فليصنعوه فاي إنما ظننت ظناء فلا 
تؤاخذوني بالظن» ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاء فخذوا 
به؛ فإنی لن أكذب على الله عز وجل». 

۵ وعند مسلم أيضًا من حدیث رافع بن خديج 
رضي الله عنه قال : قدم نبي الله ية المدينة وهم يأبرون" 
النخل يقولون: يلقحون النخل› فقال: «ما تصنعون؟) 
فالوا: كنا نصنعه. قال: «لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا) 
فترکوه»› فظقضفت إو تفه . فا" فذكرواذلك له 
فقال : «إنما آنا بشر» إذا أمرتكم بشيء من دینکم فخذوا به 
وإذا آمرتكم بشيء من رآي فإغا آنا بشر» . قال عكر مة : أو 
ل قلا 
(۱) مسلم (حدیث 1۲ CYT‏ 


(9) يؤبرون النخيل : يدخلون شيئًا من طلع الذكر في طلع الأنشى فتعلق 
بإذن الله . 


0 المدر 


۵ وفي صحيح مسلم“ أيضا من حديث نس رضي 
الله حت آن التي لامر قوم بحرن تقال اب 
لصلح» قال : فخرج شیصا" > فمر بهم فقال: « 
لنخلکم؟» قالوا قلت کا وکا . قال : أن یب 
دنیاکم . 

8 وقد حرج مشلم من حدیث جابر بن عبد الله رض 
الله عنهما قال : جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال: يا 
رسول اللّه! بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن» فيما العمل اليوم 
أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير» آم فيما نستقبل؟ 
قال : قال: «لاء بل فيما جفت الأقلام وجرت به المقادير) 
قال : ففيم العمل" ؟ فقال : «اعملوا فكل ميسر» . 


(TT) aa 0 

9 الفيض هو الس ر الزدئءالذى إذا يب صار حخفاء 

7 الحدیث عند مسلم (ص١۰٤٠۲)‏ من طريق زهير حدثنا أبو الزبيرء 
وفي آخره قال زهیر: ثم تكلم بشيء لم فهمه فسألت ما قال؟ 
فقال : «اعملوا فكل ميسر) . 


المدر ۷1 
ه فمع اعتقاد أن الأمور مقدرة لابد من العمل أيضًا . 
و زق الم ینا من حدیث على رضي الله خن 

قال0) : كنا في جنازة في بقيع الغرقد» فأتانا رسول الله 

َيه فقعد وقعدنا حوله» ومعه مخصرة فنكس فجعل 

ینکت بمخصرته» ثم قال : 
(مامنكم من آحد» وما من نفس منفوسة» إلا كتب 

مکانها من الحنة والنار» و إلا قد کتبت ثُ شقية أو سعيدة)› 

قال رجل: يا رسول اللّه! أفلا نتكل على كتابنا وندع 

العمل» فمن كان منا من آهل السعادة فسيصير إلى أهل 
السعادة» ومن كان منا من آهل الشقاء فسيصير إلى عمل 
أهل الشقاوة؟ قال : «آما آهل السعادة فييسرون لعمل آهل 

السعادة راما امل الفقارا لرن امل ل الدهاء: 

ثم قرا: امام عط وى © وصدق بالحسى ) 

[الليل: ]٠.١‏ الأية . 


(۱) آخرجه البخاري »)٤۹٤۸(‏ ومسلم (حدیث .)۲۹٤١‏ 


VY‏ المدر 
ه وليست الأسباب وحدها كافية: بل قديأخذ 
ساع يسعى في الأرض ويبتغي الرزق ولا يرزق بل ويخسر 
أمواله أيضاء وكم من رجل أخذ بالأسباب وتداوى ولكن 
ما كان في الدواء شفاء بل كان فيه الألم والمرض . 
اللامتحان ورسب» فلا بد مع الأخذ بالأسباب التوكل على 
الله وسؤاله التوفيق والرضا بقضائه » واللّه تعالى أعلم . 
معنى لا حول ولا قوة إلا بالله: 
© ويتعلق بأبواب القدر كلمة طيبة عدها رسول الله كيا 
كنزا من كنوز ال جنة ألا وهي لا حول ولا قوة إلا باللًه"“» 
موسى الأشعري رضي الله عنه» وفيه أن النبي ية قال له: «يا عبد 
الله بن قيس! ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟» فقلت لق تا 
بسر االله قال : «(قل : لاحول ولا قوة إلا باللّه» اللفظ لمسلم» 


ولفظ البخاري : «ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الحنة لا حول ولا 
قوة إلا باللّه» . 


المدر 41 
فما هو معنىن هذه الكلمة الطيبة؟ 

# من معاني هذه الكلمة الطيبة (لا حول ولا قوة إلا 
بالله) لا حول أي : لا تحول لي عن معصية الله عز وجل 
إلا إذا حولني اللّه» ولا قوة لي على طاعة الله إلا إذا 
قوانی الله . 
غن شىء إلا إا لحرله الله > رلا قرة قن هلا الكر ن إلا ف 
عند الله . 
أن يتحول عنه إلا إذا حول الله ومن ثم قال يوسف عليه 
الصلاة والسلام : لوالا تصرف عني كيدهن أصب إِلَيهن 
وأكن من الجاهلين) [يوسف: ۳۳]. 


8 وقال رسول الله بي في شأن الأخلاق : (واصرف 


Vé‏ المدر 


عي سیتاء لا صرف عني سیتها للا نت۱۲ 

© وكذلك لا قوة للعبد على طاعة الله إلا إذا قواه الله ء 
ومن ثم قال سليمان عليه السلام: لإرب أوزعني أن أشكر 

نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صَالحا 
رصا [النل IN:‏ 

وقال الذي بلغ آشده وبلغ أربعين سنة : رب أوزعني ن 
أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلَى والدي وأن عمل صالحا 
ترضاه وأصلح لي في ذريتي) [الأحقاف .]٠٠:‏ 

# وقال رسول الله كلل لمعاذ: «لا تدعن دبر کل صلاة أن 
تقول: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»' . 


(1) صحیح وقد تقدم» وأخرجه مسلم. 

۳7 آخرج أبو داود (۲/ )۱۸١‏ وغيره بإسناد صحيح إلى معاذ بن جبل 
رضي الله عنه أن رسول الله َي أخذ بيده وقال: «يا معاذ! والله 
إني لأحبك» فقال : «أوصيك يا معاذ! لا تدعن في دبر كل صلاة 
تقول : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) . 


القند ۷0 
٠‏ ولا يجوز لشخص أن يصر على الكفر أو 

المعاصي محتجا بالقدر: 

وشرکهم: الل كدب علناهذاء قهذه كلمة حق آرید بها 

اطل. 


۾ قال الله تعالیء : #سيقول الُذين أُشركوا لو شاء الله ما 


و ۴ ا س 7 


س ل 


أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء كذلك كب الّذين من 
قبلهم حت ذاقوا بأسنا.قل هل عند كم من علم فتخرجوه لنا إن 
تتبعون إِلاً الظن وإن أنتم إلاً تخرصون) [الأنعام: .]٠٤۸‏ 
ه وكذلك لايجوز لشخص أن يتكاسل عن 
ه فقد آخرج البخاري ومسلم) من حديث على بن 
حسين عليهما السلام أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
أحبره أن رسول الله 4ة طرقه وفاطمة بنت رسرل الله غلا 


(۱) خرجه البخاري (حديث ٤٦٥‏ ۷)» ومسلم (حدیث .)۷۷٥‏ 


4 العمدر 


0 
ليلة فقال لهم : «آلا تصلون»ء قال علي : فقلت : يا رسول 
الله إا آنفستا بيد الله فاڈا شاء آن ييعشا بعتا فانص رف 
سمه وهو مدب برب فشخله ويقرل: و قان اسان 
أکثر شيء جدلا [الكهف : ]٠٤‏ . 

۵ لکن لا علب بلال لم یعاتبه رسول الله لا كما في 
أن رسو ل الله ياء حين قفل من غزوة خير "“ . سار ليلة 
حت إذا أدركه الكرى عرس" . وقال لبلال: «اكلا لنا 
الليل٤‏ » فصلى بلال ما قدرله. ونام رسول الله بيا 
وأصحابه . فلما قارب الجر استند يلال إليم زاسلكه 


(۱) آخرجه مسلم (حدیث .)٦۸۰‏ 
(۲) قفل أي : رجع . 

(۳) عرس أي : نام . 

)٤(‏ اكا لنا الليل أي : احرسه واحفظه. 


المدر ۷% 
اجه القفجرة ا قشت باولا مياه وف مسد اله 
راحلته . فلم يستيقظ رسول الله اة ولا بلال ولا أحد من 
أصحابه حتى ضربتهم الشمس . فكان رسول الله إا 
أولهم استيقاظًا.٠ففزع‏ رسول الله بي فقال: «آی 
بلال!)» فقال پلال :اخذ بنفسی الڈی آخذ (باہی أنت 
راھ يا رسرل اللة) بتاك 

قال: «اقتادوا»» فاقتادوا رواحلهم شيئًا. ثم توضاً 
رسول الله لا . وأمر بلالاً فأقام الصلاة. فصلى بهم 
الصبح» فلماقضى الصلاة قال: «من نسي الصلاة 
فليصلها إذا ذكرها. فإن الله قال: #أقم الصّلاة لذكريي 
Ê‏ 

4 ك 
۵ ولا یعیر شخص ارتکب ذنبًا ثم تاب منه: 


فقد آخرج البخاري ومسلم" من حديث آبي هريرة 


(۲) آخرجه البخاري (حدیث »)1٦۱٤‏ ومسلم (حدیث رقم .)۲٠۵۲‏ 


۷۸ المدر 


رضي الله عنه عن النبي بيا قال : : «احتج آدم وموسى . فقال 
موسی . : يا آدم! أنت آبونا. خيبتنا وأخرجتنا من الجحنة. فقال له 
آدم: آنت موسی ا الله بکلامه» و 
TES‏ فقال اللي : ا موسی . م 
مسن ؟: 

6 وفي رواية لمسلم من حديث أبي هريرة. قال رسول الله 
: «احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما. فحج آدم 
موسی . قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفح 
E e‏ 
الذى ا الله بسا ا وأعطاك الألواح فبها 
تبيان کل شيء» وقربك نجياء فبكم وجدت الله كتب التوراة 
قل أن أخلق؟ قال موسی: : بأربعين عامًا. قال آدم: فهل 
وجدت فیها: #وعصی آدم ربه فغوی؟) [طه: ۱۲۱]. 

قال: نعم. قال: أفتلومني على ن عملت عملا كتبه الله 


المدر ۷۹ 
الله كل : «فحج آدم موسی» . 

ه التعوذ بالله من سوء القضاء وسؤال الله أن 
يصرف عنا شر ما قضى: 

# فقد قال النبي اة : «تعوذوا بالله من جهد البلاء 
ورك الشقاء وسوء القضاء وشماة الأعدادي' 1 

٠‏ وعلم النبي 45 الحسن بن علي أن يقول : «...وقني 
شر ما قق 
ربه آن يرضيه بذلك: 

فقد كان النبى َيه يدعو بهذه الدعوة: «اللهم إني 


(1) أخرجه البخاري ۱٤۸/١١(‏ مع الفتح)» ومسلم (مع النووي 
۷ )» وبين سفيان (أحد رواته) أن منهن خحصلة قالها هوء 
وفي بعض الروايات أنها شماتة الأعداء . 

(۲) صحیح » وقد تقدم . 


۸۰ الصدر 
أسأالك الرضا بعد القضاء...)“ . 

وليقل الشخص ما آمره به النبي ء4 إذا أصابه شيء› 
وهو : «قدر الله وما شاء فعل». 

ه قوله تعالى: ما أصايك من حسنة فمن الله ون 
أصابك من سي فمن قك [الساء: ۷۹]: 

6 الخسلات رالسيقات كلها من الله سبتخاك »فت 
تو جه الآية الكر ية؟ 

@ ٽو جیھها فیما دکره د بحض آهل العم : وما أصابك من 
مصيبة فانت المتسبب فيهاء إلا فاصلها من الله الد : 
إن تصبهم سينة يقولوا هذه من عندك فل كل من عند الله مال 
هؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیغا [النساء :۷۸]. 

8 وأطلق على السيئة أنها من نفس العبد تأدبا مع الله 
عز وجل» كما قال الخليل : الذي خلقني فهر يهدين ۵© 


(۱) صحیح › أخرجه النسائي (۳/ »)٥٥‏ من حديث عمار بن ڀاسر 


۸١ المدر‎ 


واأذي هو يطممني ويسقين © وإذا مرضت فهر يشفين) 
1 2 

[الشعراء : ۷۸ ٠۸]ء‏ فلم يقل : والذي هو يمرضني ويشفيني 

تأدب مع الله عز وجل واللّه أعلم . 


۸۲ الصدر 


من فواند الإيمان‌بالفدر 


٠‏ من فوائد الإيمان بالقدر: إتقام العمل بأركان 
الإيان: 

۵ فالا يان بالقدر أحد أركان الإيان. 

6 ومن فوائده: طمأنينة القلب وهدوؤه وراحة البال: 

۵ كما قال الله تعالى : ما أصاب من مصيبَة إلا بإذن الله 
ومن يمن باللّه يهد لبه [التغاب : ۱ وکما قال سبحانه : 
لما أصاب من مصيبة قي الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من 
قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ”6 لكيلا تأسوا على ما 
اکم ولا تقر جوا ہما آتاکم وال لا حب کل مختال فخور) 
لتا ٣٢ء‏ ۴۳] : 

۵# فالرجل يكون في آهله يحبهم ویحبونه ویأنس بهم 
ويأنسول به» ویدخل کل یوم علی آولاده بالابتسامات 


۱ لصدر | ۸۴ 


والشراب» وذات يوم وهم ينتظرونه يتاخر ولا يآتيهم» بل 
بأتيهم خبره» وأنه قد مات في حادث» فماذا عساهم أن 
يصنعوا؟! لا شك أنهم إذا كانوا مؤمنين باللّه وبأقداره 
رقفات اجر جرا قارا إا لله وإتا إلبه رالعوف؛ الهم 
أجرنا في مصيبتناء واخلف لنا خيرا منهاء فيبدلهم الله خير 
منها ويرزقهم إياتا يجدون حلاوته في قلوبهم وطمأنينة 
وسكينة تباشر قلوبهم أيضًاء وفضلاً عن ذلك فعليهم 
صلوات من ربهم ورحمة وآولئك هم المهتدون . 

۵ آما إذا لم يکونوا مؤمنين فماذا عساهم أن يفعلوا؟ 
امرآته تشق الججحيب. وتلطم الخد وتحلق الرآس»› 
وتعترض على الأقدار» وتسب الأيام والشهور والليالي» 
وتصيح صياح المجانين » بل ويكون المجنون أفضل منها في 
حالتها تلك» فالمجنون مرفوع عنه التكليف» أما هي فتقام 
يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب كما 
جاء عن رسول الله ية في شأن النائحة) » وقد تبراً 


)١(‏ أخرجه مسلم »)4۳٤(‏ من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 


A٤‏ العمدر 


رسول الله ل من الصالقة والحالقة والشاقة . 

وماذا عساها أن تجني بعد ذلك» إنها تجني ثمار 
اتر اضها علو القدر : حسرات إلى حسرات» وسار 
إلى خحسار» يتسرب إليها الندم الذي لا ينفع بشيء› 
فتقول : يا لیته ما خرج من بيته . فتقع فيمايقع في الكفار 
الذين نهانا الله عن التشبه بهم حيث قال سبحانه : يا أيها 
لذین آمدوا لا تکونوا کالّذین کفروا وق لو لإخوانهم إا ضربوا 
فى الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل 
الله ذلك حسرة فى قلوبهم واللّه يحيى ويميت واللّه بما تعملون 
بصير€ [آل عمران: .]0٩‏ 


(۱) آخرجه البخاري (۱۲۹۲)» ومسلم (حديث ۰)۱٠ ٤‏ من حديث ابي 
موس رضي الله عنه مرفوعاً أن النبي بء قال : «أربع في متي من آمر 
ا لجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب» والطعن في الأنساب› 
والاستسقاء بالنجوم» والنياحة)» وقال: «النائحة إذالم تتب قبل 


موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران» ودرع من جرب) . 


المدر ۸۵ 


خرجوا في غزوة من الغزوات فماتوا في آسفارهم› او 
قتلوا في مخازيهم تسرب الندم إلى إخوانهم الجالسين 
الذين لم يخرجوا وقالوا: يا ليتهم ما سافروا وما خرجوا؛ 
فلو كانواعندنا ما ماتوا وما قتلواء وهذا الندم الذي 
تسرب إليهم إا قذفه الله في قلوبهم عقوبة لهم على 
کفرهم» وعلی اعتراضهم على أقداره. 

ثم بين الله لأهل الإيان أنه سبحانه هو الذي يحيي 
وهو الذي ييت» وهو عليم با نقول» بصير با نعمل . 

8 والطالب يكون في دراسته مجتهدا غاية الاجتهاد ذكيً 
في غاية من الذكاءء وكل عام ينجح وينجح بتفوق على 
آقرانه » ويأتي في امتحان الثانوية مثلا التي بعدها يتجه إلى 
جامعا سن الجامعات يخر فن يك سياد للامشحانڻ؛ 
فيسقط من على الدرج فتکسر رجله» او يهشم رأسه» آو 
تصدمه سيارة فيذهب إلى المستشفى والاآلام تحيط به من كل 
جانب والدم ینزف منه من کل مکان» يعالج ويت ألم 
وزملاؤه في الامتحان يؤدونه بهدوء أعصاب وراحة بال 


۸٦‏ الصدر 


فماذا عساه أن يفعل إذا لم يكن مومتًا بأقدار اللّه؟ ! ! 

لا شك أنه إذا كان مؤمتًا باللّه وبأقداره رضي وحمد الله 
على كل حال» وعلم أن هذا ابتلاء من اللّه» وأن الله عز 
وواه قما خي الله واحتسب کل ما آصابه فی تسه 
وبدنه ودنیاه» تد يبدل الله ماتا بج اذو قى قلیه. 

ه والمرأة أو الفتاة تكون جميلة حسناء يتحدث أهل 
البلدة عن حسنها وجمالها وبهائها؛ فالا فت 
وجهها وجسمها فيشوهها ويمر الناس منها عند رؤيتهاء 
فكيف تصنع مثل هذه إذا لم تكن تومن بالله وبأقداره 
وترضى بقضائه؟! ! 

هوهذاتاجر ثري يربح أموالاً طائلة» وذات يوم 
ركدت التجارة وانخفض السعر ؛ فخسر خسارة فادحة 
ذهبت بول أمواله وآخرهاء فماذا عساه آن يصنع ؟! ! 


AY المدر‎ 


© وغبر كو لاء أضتاف فر البشر: وحالات لا يعلمها 

6 من فوائد الإيمان بالقدر: أن الشخص لا ب 
على ما فاته: 

ê‏ ققد یظن ظا آنه لو عل کا کان گذا وپ سر 
ویتمزف › وفي الحقيقة أن ما آخطاه لم يكن ليصيبه» 
أصابه لم يکن ليخطئه» فالذي کتب له هو الذي يتحصل 
بحال من الآحوال . 


۵ تاجر کٹ یوما في بیته لا يخرج للسوق» ويخرج 
الناس فيرجعون وقد ربحوا أرباحا طائلة» فإذا لم يكن 
مؤمنا بالقدر يتحسر على ما فاته» ویندم عل عدم خروجه»› 
لکن رپ ار ہر امل واا به ا وتن ویچم 
ويهدي بالهم» فيقول سبحانه : لما أصاب من مصيبة في 
الأرض ولا في أنفسكم إلاً في كتاب من قبل أن نبرأها ِن ذلك 


۸۸ الصدر 
علٔی الله یسیر CD‏ لکیلا تأسوا علٔیٰ ما فاتکم ولا تفرحوا بمّا 
آتاکہ الله لا یحب کل مختال فخور4 د:٣۲‏ 

۵ رچل قا غر شیا عا من الر قت ع عط ةامواة 
تاپا رچ اک فيتحسر الأول ويقول : يا ليتني 
بكرت باخطبة وعجالت إليهاء والمسكين لا يدري أن كل 

من فوائد الإيمان بالقدر: التواضع» وخفضص 

6 فإذا علم المرء أن ما هو فيه من الفضل والنعيم إا هو 
من الله سبحانه وتعالى تواضع للّه وخضع»› وترك 
العجب والاختيال» فالذي آعطاه قادر على أن يسلب 
ذلك منه» ومن ثم قال تعالی : ولا تفرحوا بما آتاکم واللّه 
لا يحب کل مختال فخور) [المحدید: ۲۳]. 

فالرجل الذكي إذا علم أن ذكاءه من عند الله تواضع 
لربه» وخفض جناحه للجاهل خشية أن يذهب الله عقله» 


ادر ۸۹ 
أو يعذبه في الأخرة. 

8 والرجل الثري إذاعلم أن ثراءء مكتوب» وأنه من 
عند الله تواضع» وعلم أن ما هو فيه إنا هو ابتلاء له» كما 
قال سليمان عليه السلام لما رأى عرش ملكة سباً مستقَر 
دة لإهذا من فضل ربي ليبلوني اشكر أم أكفر ومن شكر 
نما يشر لتفسه ومن كقر فن ري غني کرم [النمل : .]٤۰‏ 

ه٠‏ يان بالقدر يرزق الشخص القناعة» ويكسبه 
الشحاعة» ويورثه خصال الخير» ويبعده عن خصال الشر: 

ه فإذا علم الشخص أن رزقه مكتوب مقدر اطمأن 
قلبه› وذهب الغل والحقد من صدره» فانه مهما حسد 
ومهماتبرم ومهما تضايق مما فيه العباد من رزق وخير› 
فلن يزيده ذلك شيعا إلا إثمَا وخبالاً. 

© إذا اطمآن الشخص وفهم أن رزقه مكتوب› وآيقن 
بذلك ماتبرم یومًاعلی رزق فاته» وما أشرفته نفسه 
وتهافتت لال ولا لجاه. 


+۹ العمدر 


0 وإذا أيقن الشخص أن الأجال مقدرة مكتوبة أقدم على 
فعل ما أمره الله به» وانتهى عن فعل مانهاه الله عنه» ولا 
يبالى فى ذلك» فلن يصيبه إلا ما كتبه الله له» فإذا أيقن أنه 
لن یصیبه إلا ما كتبه الله له كان جريتًا في فعل الخيرء وا 
جريتًا في رد الباطل» ولم يبال بالكهان ولا بالمنجمين ولا 
بالسحرة ولا بالمشعوذين» ولا غيرهم من البشر أجمعين› 
مادام سلك في ذلك الطريق التي ترضي الله» وأخحذ 
بالأسباب المشروعة التي تقربه من الله سبحانه وتعالى . 

ê‏ واا آیقنت ا لر آة آن لها ما قدر لها خسنت اشلاقهاء 
ولم تسل زوجها طلاق ضرتهاء قال النبي ح44 : «لا يحل 
لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتهاء فإنغا لها 
ما قدر لھا۲( 

وبا لجحملة اومن يؤمن بالله يهد قله واللَه بل شيء عایم) 
[التغابن: .]١١‏ 


(۱) آخرجه البخاري »)٥۱٥۲(‏ ومسلم (حدیث »)۱٤۱۳‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا . 


بهذا ينتهى ما جمعناه فى هذه الرسالة اللطيفة المختصرة 
ال حورت جلا آیات سن کخاب الله وجملة أحاديث 


من آخاديث رسول الله اة 


نسأل الله أن يشفي بها صدور قوم مؤمنين» وأن ينفعنا 
بها» ويهدي بها قلوبنا وسائر قلوب العباد المؤمنين . 

هذا وفي باب القدر قد لفت كتب وأفردت أبواب» 
منها آبواب القدر في «الصحيحين البخاري ومسلم» ومنها 
كتاب «شفاء العليل» لابن القيم رحمه اللَّه» ومنها كتاب 
«الجامع الصحيح في القدر» لأخينا في الله وشيخنا أبي 
عبد الرحمن مقبل الوادعي» وقد استفدت منه كثيراًء 
فجو اد الله خي . 

أسأل اللّه أن ينفع بذلك كله الإسلام والمسلمين. 


۹۲ الصدر 

وأسأله سبحانه آن يجعلنا راضین بقضائه شاكرين 
لنعمائه صابرين لبلائه» وآن يصرف عنا وعن المسلمين 
السوء والمكروه» وأن يورثنا فسيح الجنان» والدرجات 
العلىء والنعيم المقيم» وآن ينصر الإسلام ويرفع راية 
اللسلمين» وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم . 


ا 


دهرست الوصوعات 
الملوصوع 
© الققدمة E N‏ 
@ وجوب الاإيان بالقدر وبيان آنه أحد آركان 
الق ان OE EEE O IOC‏ 


سبحانه يضل من يشاء ویغوي من اراد TT‏ 
6 واللّه هو الذي يشرح الصدور للإسلام.... 
۵ وهو سبحانه الذي يثبت على الإيان . 


© والشقاوة والسعادة مكتوبتان ا 
6 والله هو الذي يهدي لأحسن الأخلاق... 
۵ وهو سبحانه الذي يصرف السو غ مفو کی ب 


چ۹ 


٠‏ وهو الذي يكف يد قوم عن قوم آخرين 
ويسلط أقواماعلى أقوام O EEE‏ 
0 والحفظ من الله سبحانه وتعالى n‏ 
6 والإنجاب والعقم من الله سبحانه وتعالى.. 
© واللّه هو الذي يعز ويذل ويهب الملك لمن 
يشاء ويتزعه ن يشاء» والعر فة التى يتر قاها 
اک ی فی عله مو وج م هید الاس 
ه واللّه الذي يعطي وينع.. ETON‏ 
© والذكاء والفهم وتعلم الصنائع والمهن من 
الله AS SAS‏ 


8 والشافى هو الله EE IEEE‏ 


| لمدر 


6 والنصر من عند اللّه» ذلك التمكن.. 
ه والآفات الزراعية التى تحل بالأراضى 


الزراعية والمحاصيل من الله عز وجل e‏ 
6 واللّه هو الذي يدبر الأمور جميعها د 
۾ فالأمر كله إليه E E‏ 
۾ والرزق کله عليه a‏ 
۾ وخزائن کل شيء بيديه aati‏ 


ه وإليه المنتهى في كل شيء ue‏ 
ه العمل والأخذ بالأسباب مع الإيان بالقدر 
ص وليست الآأسباب وحدها كافية Ma main‏ 
ê‏ معش : عجرل ولا قرالا بال a.‏ 
ه ولا يجوز لشخص أن يصر على الكفر 
رالفاصى محا بالق در س 
ھ رقتلك ل پچرز لشت ان رنگاسل عو 


ا 


۹۵ 
0٢ 


0۲۳ 
0۵ 
۵٦ 
۵۷ 
۵0۸ 
۵۸ 
1 
1 
11 


۷۲ 
۷۲ 


۷۵ 


ل 


۵ ولا یعیر شخص ارتکب ذنبًا ثم تاب منه.. 
ه التعوذ بالل من سوء القضاء وسؤال الله أن 


6 وعلى الشخص أن يرضى بقضااء الله 
ويال رت آل ير ضية يذلاك و اا ا 
8 قوله تعالى : #ما أصابك . . . نفسك#... 


کد کد ا 


۷۹ 


۷۹ 
+ 
3 
۹۱ 
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